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 المستخلص
استفاد رجال الكنيسة الأرمنية من مختلف التحولات والفترات التاريخية، ولا سيما منذ أواخر القرن      

ري، إذ أسهمت الكنيسة الأرمنية في تنظيم حياة الأرمن والحفاظ الثاني الهجري وحتى القرن الخامس الهج
على هويتهم الدينية والثقافية، كما كان للمسيحية الأرمن حضور في مناطق متعددة من الجزيرة العربية 
قبل ظهور الإسلام، ويعزى انتشارها إلى موقع الجزيرة العربية بين الأقاليم والبلدان المجاورة، ولا سيما 

 الشام والعراق ومصر، فضلاا عن حركة التجارة والاتصال بين هذه المناطق. بلاد
وتتميز الحياة الحضارية والثقافية في تلك المرحلة بطابع التفاعل والاحتكاك المعرفي بين مختلف      

الحضارات والشعوب، ولا سيما في ظل اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع مكوناتها الثقافية. كما حظي 
عل الحضاري التي أتاحها الوجود الأرمن باهتمام واضح بالأدب والشعر والفنون، واستفادوا من أجواء التفا

الإسلامي، ولا سيما خلال القرون الهجرية الأولى، مما أسهم في تطور بعض مظاهر العمارة والبناء 
 والفنون والأدب.

كما كان للأرمن إسهام في مجال الترجمة ونقل المعارف، وأسهم بعضهم في حركة التفاعل الثقافي     
سلامي، الأمر الذي ساعد على تعزيز حضورهم وانخراطهم في والمعرفي التي شهدها العالم الإ

المجتمعات التي عاشوا فيها. ومع مرور الزمن، حافظ الأرمن على جانب مهم من خصوصيتهم الثقافية، 
 مع انفتاحهم على الثقافات المحيطة بهم وتأثرهم بها وتأثيرهم فيها.

ي مصر بوصفها امتداداا لتاريخ طويل من التواصل ويمكن النظر إلى طبيعة العلاقات بين الأرمن ف     
والتفاعل الحضاري، أسهمت فيه حركة التنقل والتجارة والعلاقات الدينية والثقافية بين مختلف مراكز العالم 

 الإسلامي. 
 : الأرمن ، تاريخهم، الفاطمي، الحضاري، الفنون.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

      Armenian church leaders benefited from various historical transformations 

and periods, particularly from the late second century AH to the fifth century 

AH. The Armenian Church contributed to organizing the lives of Armenians 

and preserving their religious and cultural identity. Armenian Christianity also 

had a presence in several regions of the Arabian Peninsula before the advent of 

Islam. Its spread can be attributed to the geographical location of the Arabian 

Peninsula between neighboring regions and countries, particularly the Levant, 

Iraq, and Egypt, as well as to the commercial activities and communication 

networks connecting these regions. 

     The cultural and intellectual life of this period was characterized by 

interaction and intellectual exchange among different civilizations and peoples, 

particularly with the expansion of the Islamic state and the diversity of its 

cultural components. Armenians also demonstrated a clear interest in literature, 

poetry, and the arts, benefiting from the environment of cultural interaction 

fostered by the Islamic presence, especially during the early Islamic centuries. 

This contributed to the development of various aspects of architecture, 

construction, the arts, and literature. 

     Armenians also made contributions to translation and the transmission of 

knowledge, and some of them participated in the cultural and intellectual 

exchange that characterized the Islamic world. This helped strengthen their 

presence and integration within the societies in which they lived. Over time, 

Armenians preserved an important part of their cultural identity while remaining 

open to the cultures surrounding them, both influencing and being influenced by 

them. 

    The relationship between Armenians in Iraq and those in Egypt can be 

viewed as an extension of a long history of communication and cultural 

interaction. Patterns of migration, trade, and religious and cultural relations 

among the various centers of the Islamic world shaped this relationship. 

Keywords: Armenians, Their History, Fatimid Era, Civilization, Arts. 

 
 :الأرمن وهجراتهم التاريخية

شهدت أرمينية، منذ أقدم العصور التاريخية، استيطان أقوام مختلفة؛ ففي القرن العاشر قبل الميلاد        
، «هالدي»استوطنها قوم أطلقوا على أنفسهم، كما يتضح من النقوش التي خلّفوها باللغة المسمارية، اسم 

نصوص الآشورية باسم ، كما عُرف هذا الإقليم في ال(1)« هالديا»وسُمّي الإقليم الذي استوطنوه 
ق.م  1270، وقد ورد هذا الاسم لأول مرة في نقوش الملك الآشوري شلمنصر الأول نحو عام «أورارتو»

 «.أرارات»في حين أطلق عليه العبرانيون اسم  ،(2)« أورواتري »بصيغة 
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وقد أسس هؤلاء دولة قوية حول بحيرة وان، وامتد نفوذها حتى مدينة حلب في بلاد الشام، وشكّلت      
ثم انتهت دولة ، (3)خطراا على الإمبراطورية الآشورية، مما أدخل الطرفين في صراعات وحروب مستمرة 

سكيثية، الذين هاجروا لاحقاا أورارتو في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، إثر تعرضها لغزوات الأقوام ال
 . (4)إلى مناطق من آسيا الصغرى 

وفي القرن السادس قبل الميلاد استطاع قوم من أصول هندوأوروبية السيطرة على هذه البلاد،         
–612ثم خضعت البلاد، بين عامي  ،(5)وعُرفوا باسم الأرمن، وهو الاسم الذي اشتُق منه اسم أرمينية 

ا من الدولة الأخمينية في عهد الملك الأخميني  ق.م، لحكم 549 الميديين، وأصبحت بعد ذلك جزءا
   .(6)ق.م 519داريوس الأول سنة 

ق.م، وأصبحت بعد وفاته  323–333ثم خضعت أرمينية لحكم الإسكندر المقدوني خلال المدة         
ق.م، تمكن الملك الأرمني تيكران الأول من توحيد مملكتي  56–95وفي المدة  ،(7)تابعة للدولة السلوقية 

ثم آلت أرمينية إلى  ،(8)أرمينية الصغرى وأرمينية الكبرى، وبلغت أرمينية في عهده أوج قوتها واتساعها 
 .(9)مي الانقسام بين الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية، واستمر هذا الوضع حتى الفتح العربي الإسلا

ويذكر غالبية المؤرخين أن أرمينية فتحت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب      
م(، ثم اكتمل الفتح العربي الإسلامي لبقية المدن في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 642هـ/22سنة)
 . (10)م( 644هـ/24سنة )
وقد كانت أرمينية مقسّمة بين الدولتين الساسانية والبيزنطية، إلا أنه يمكن القول إن الأرمن شكّلوا       

أحد المكونات السكانية المهمة في الدولة الساسانية؛ إذ كان الجزء الأكبر من أرمينية داخل نطاق النفوذ 
من في الأقاليم المجاورة لأرمينية، ولا سيما الساساني لفترة طويلة، فضلاا عن انتشار أعداد كبيرة من الأر 

إقليم أذربيجان، الذي كان الأرمن يشكلون نسبة مهمة من سكانه، مع وجود تأثيرات دينية وثقافية متبادلة 
  .(11)في تلك المناطق 

واستمرت أوضاع أرمينية على هذا النحو مدةا طويلة، وخلال تلك الفترة تأرجحت البلاد بين نفوذ       
نتيجة الصراعات بين  ،(12) لقوى المتنافسة واحتلالاتها، مما دفع عدداا من الأرمن إلى الهجرة نحو العراقا

القوى الكبرى التي تنازعت السيطرة على أراضيهم، فشكل الأرمن مجتمعات وجاليات متفرقة في عدد من 
  .(13)البلدان العربية 

ا من الأرمن سكنوا مدينة بابل القديمة، ويستدل  ويذكر الكاتب الأرمني رافائيل إشخانيان أن      قسما
على ذلك بأسطورة هايك وبيل، فضلاا عن مدونات بيهستون التي تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، 

ا أرمني المولد ثار في بابل على الملك الفارسي داريوس الأول كما كتب  ،(14) والتي ورد فيها أن حاكما
ا إلى المصادر التي اطلع عليها،  المؤرخ الأرمني موفسيس الخوريني، في القرن الخامس الميلادي، مستندا



 م(1171–909هـ/567–297الدور الحضاري للكنيسة الأرمنية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية )
 م. د. مصطفى محسن كاظم

 

206  

عن وجود الأرمن خلال الألفين الأول والثاني قبل الميلاد. وعندما وقعت مجاعات كبيرة في آسيا 
تقروا في بلاد ما بين م(، هاجر آلاف الأرمن واس1079–1080هـ/472–473الصغرى خلال السنوات )

  .(15)النهرين وبلاد الشام 
وكان لموقع بلاد ما بين النهرين أثر مهم في استقطاب الجماعات السكانية المختلفة ونشوء جاليات      

ويبدو أن الاضطهادات والمذابح والحروب التي تعرض لها  ،(16)متعددة فيها، ومن بينها الجالية الأرمنية 
 .(17)ز العوامل التي أسهمت في دفعهم إلى الهجرة نحو البلدان العربية الأرمن كانت من أبر 

كما أن تلك الاضطهادات والمذابح والحروب التي تعرض لها الأرمن على أيدي القوى الأجنبية        
أسهمت في تنشيط دور الكنيسة الأرمنية؛ إذ كان آباء الكنيسة من القساوسة والرهبان يتولّون، بصورة 

أو غير مباشرة، أدواراا مهمة في قيادة المجتمع الأرمني وتنظيم شؤونه والمحافظة على هويته  مباشرة
  .(18)الدينية والثقافية 

ولم تكن العوامل السياسية وحدها وراء هجرة الأرمن إلى بلاد الرافدين، بل مرت أرمينية كذلك       
بمراحل عصيبة نتيجة الكوارث الطبيعية، ومنها الزلازل والجفاف والقحط، فضلاا عن انتشار الأوبئة 

ا من السكان إلى والمجاعات وارتفاع الأسعار واضطراب الأوضاع الأمنية، وهي عوامل دفعت أعدادا 
  .(19)البحث عن مناطق أكثر استقراراا وأمناا 

وقد ازدهرت طائفة الأرمن في بلاد الرافدين، وتمتع أفرادها بدرجات متفاوتة من الحرية في ممارسة       
ية أنشطتهم التجارية والثقافية والدينية، مما أسهم في زيادة أعدادهم نتيجة توافد المزيد من الأرمن من أرمين

إلى مختلف مناطق بلاد الرافدين، هرباا من التقدم السلجوقي المستمر خلال النصف الثاني من القرن 
  .(20)الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي 

ومن بين المهاجرين عدد من القساوسة والرهبان الأرمن الذين قدموا إلى بلاد الرافدين، رغبة في        
من الأديرة والكنائس المنتشرة فيها. وقد سجلت المصادر التاريخية بعض هذه التعلم والتعبد والاستفادة 

الحالات، ولا سيما في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، ومنها خبر قدوم راهب أرمني 
  .(21)عُرف بالقديس ))مناكس(( 

 الأرمن وعلاقتهم بالخلافة العباسية
تميز العصر العباسي بكونه من العصور التي شهدت قدراا كبيراا من التسامح في معاملة أهل الذمة،      

. وقد اعتاد الخلفاء العباسيون، بصورة واسعة، الاستعانة بهم في تسيير شؤون الدولة (22)ولا سيما الأرمن 
لإدارة. ونال الأرمن حظوة واهتماماا وإدارة الدواوين، لما امتلكوه من خبرة واسعة في مجالات الكتابة وا

 .(23)كبيرين لدى الخلفاء العباسيين، وفي المقابل أغدق عليهم الخلفاء الأموال والعطايا والهبات 
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م( في كتابه الديارات، أهمية الأديرة والكنائس 998هـ/388ويؤكد المؤرخون، ومنهم الشابشتي )ت      
لراحة والهدوء، يقصدها المسيحيون والعرب على حد سواء في العصر العباسي، إذ كانت تعد أماكن ل

(24).  
م( إلى 775–754هـ/158–136وفي مجال بناء الأديرة والكنائس، أحسن أبو جعفر المنصور )       

؛ إذ يذكر أنه حل ضيفاا في أحد الأديرة أثناء خروجه لاختيار موضع بناء مدينة (25)القساوسة والرهبان 
  .(26)ة العباسية ومركزها، وأن بعض الرهبان أكرموه واحتفوا به احتفاء كبيراا بغداد، عاصمة الدول

م(، ازدهرت 785–775هـ/169–159وفي عهد الخليفة العباسي المهدي محمد بن المنصور )      
: ))إن النصارى في حكم الخلفاء كانوا  الكنائس والأديرة في مدينة بغداد الجديدة. ويذكر لسترنج قائلاا

د المهدي، وفي يتمتعون بتسامح تام، ويملكون أديرة عديدة؛ فكان في محلة الروم دير كبير شيد في عه
الكرخ على الجانب الغربي من دجلة دير العذارى، ودير درتاو، ودير القباب، وفي شمالي المدينة دير 
شموني، وفي غربيها ديران، أحدهما دير حدياب الواقع على ضفة نهر كرخايا، وكان يُعرف بدير 

أديرة، منها ديران خارج باب سرجيوس، وثانيهما دير الثعالب، وفي شرقيها، ما عدا دير الروم، خمسة 
الشماسية، وهما دير درمالس، وفي شمال هذا الموضع دير سابور، وعلى مسافة أربعة فراسخ من بغداد 

 .(27)دير مارجرجس، وقرب المحلات الجنوبية التي تحت قصور الخلفاء دير قديم أو دير الزندورد(( 
القساوسة والرهبان، ومنهم سهل بن سباط  كما ظهرت في العصر العباسي أسماء عربية لبعض        

الذي كان حلقة وصل بين الخلافة العباسية وأرمينية في عهد الخليفة المعتصم بالله بن الرشيد  ،(28)
م(. وبالمقابل، استقرت بعض القبائل العربية في أرمينية، ومنها قبائل بني 841–833هـ/227–218)

  .(29) الحريش، وبني عقيل، وبني سليم
ويؤكد ابن حوقل في حديثه عن وجود الأرمن في العراق أن العلاقات التجارية كانت قائمة بين       

  .(30)الجانبين، مشيراا إلى أن أغلب التجار الأرمن كانوا ينزلون ببضائعهم في بغداد 
وقد ساعد التجاور الجغرافي بين العراق وأرمينية على استقرار الأرمن في مناطق متعددة من        
، وأسهم ذلك في إيجاد تواصل مشترك ومستمر بين الجانبين، من خلال المشاركة في مختلف (31)العراق 

ا . وأصبح خط التواصل بين مركز الخلافة العباس(32)المناسبات والأنشطة الاجتماعية  ية وأرمينية قائما
 وفعّالاا عبر مناطق متعددة من العراق.

وعلى امتداد العصور التاريخية، مثل العراق ملاذاا مهماا للأرمن، قديماا وحديثاا؛ فعندما تعرضوا         
للاضطهاد والمحن والصراعات، وجدوا في العراق بيئةا توفر لهم قدراا من الأمان والاستقرار وفرص العيش 

 .(33)يم، الأمر الذي أسهم في استمرار وجودهم وتفاعلهم مع المجتمع العراقي الكر 
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 أثر الأرمن في العصر العباسي الثاني
أما في العصر العباسي الثاني، فقد ظهرت فرقة من الفرسان الأرمن ضمن تشكيلات الجيش      

وكان هؤلاء الفرسان  ،(34) م(861–846هـ/247–232العربي، وذلك في عهد الخليفة المتوكل على الله )
 .(35)معروفين بالفروسية والشدة في القتال 

وفي السياق نفسه، تولّى عدد من رجالات الأرمن مراكز قيادية في الدولة العباسية؛ إذ كُلّف علي      
–833هـ/227–218بمهام عسكرية وإدارية في عهد الخليفة المعتصم بالله ) ،(36)بن يحيى الأرمني 

 ،(37)م( 846–841هـ/232–227كُلّف مرة أخرى في عهد الخليفة العباسي الواثق بالله )م(، ثم 841
وقد  ،(38)م، وكان أحد قادة الثغر الشامي 862هـ/248فتولى ولاية الثغور الشامية، ثم ولاية أرمينية سنة 

ثم ، (39) اعتمد عليه الخليفة الواثق بالله، وقرّبه إليه واستدعاه، وكلّفه بتنظيم حملات الصوائف والشواتي
تهت حياته مقتولاا في بلاد عين والياا على مصر، وبعدها أسندت إليه إمارة أرمينية وأذربيجان، وان

 .(40)الروم
ية التي مارست العملين السياسي والعسكري، كما يعد حسام الدين لوزون من الشخصيات الأرمن      

وكان من القادة الذين ارتقوا إلى مراتب عليا في الأسطول البحري العربي في  ،(41)ولقب بــ))اللؤلؤ(( 
كما أسهم في مواجهة الغزو  ،(43)، وشارك في الحملات الهادفة إلى استعادة مدينة أيلة (42)مصر 

حيث كان الأسطول الصليبي مرتبطاا، فتمكن ، (44)إلى ينبع  الصليبي في مصر وبلاد الشام؛ إذ وصل
  .(45)من إحراق مراكبهم بهدف إرهابهم وإضعاف قوتهم، مما اضطرهم إلى التوقف والدخول في هدنة 

ولم يقتصر دور الأرمن على الرجال في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بل كان          
للنساء الأرمنيات حضورٌ في قصور الخلافة العباسية، سواء بصفتهن زوجات للخلفاء أو أمهات لهم. 

 ،(46)ر ذلك ومن أبرزهن بدر الدجى، وهي من أصول أرمينية، وقيل إن اسمها قطر الندى، وقيل غي
م(، وهي أم الخليفة 1030–991هـ/422–381وكانت جارية تزوجها الخليفة العباسي القادر بالله )

م(. وقد وصفت بالجمال والأدب والعقل، وتوفيت 1074–1030هـ/467–422العباسي القائم بأمر الله )
 .(47)هـ، ودفنت في جانب الرصافة ببغداد 452في رجب سنة 

دخلت  ،(50)وهي من أصول أرمينية  ،(49)، وقيل إن اسمها نور (48) قرة العين أرجوانومنهن أيضاا        
قصر الخليفة القائم بأمر الله واحدةا من الجواري الأرمنيات اللواتي كنّ يخدمن سيدة القصر الكبرى بدر 

د . وق(52)م( 1094–1074هـ/487–467وكانت أم الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله ) ،(51)الدجى 
م(، وكذلك خلافة المسترشد بالله 1118–1094هـ/512–487أدركت خلافة حفيدها المستظهر بالله )

وكانت ملازمة لسيدتها بدر ، (53)م( 1118هـ/512م(، وتوفيت سنة )1134–1118هـ/529–512)
  .  (54)م( 1058هـ/450الدجى، ولم يفترقا إلا بسبب حادثة البساسيري سنة )



Journal of Studies in History and Archeology      Vol.102, No 2 (September2026)  

ISSN: (2075-3047)  
 

 

209 

فقد جيء بها من أرمينية إلى  ،(56)، وتدعى أيضاا غضوضة (55)أما غضة، وهي أرمينية الأصل        
–555فتزوجها الخليفة العباسي المستنجد بالله ) ،(57)م( 1140هـ/535دار الخلافة في بغداد سنة )

–1170هـ/575–566م(، وهي أم الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله )1170–1160هـ/566
ويشير ذلك إلى المكانة التي كان يمكن أن تصل إليها النساء الأرمنيات داخل قصور  .(58) م(1180

مختلفة في أوساط الملوك الخلافة، وإلى اتساع ظاهرة الزواج من الجواري والنساء من أصول 
 .(59)والأمراء

وازداد عددهم  ،(60)كما أسهم وجود الأرمن في مركز الخلافة العباسية في تنشيط أنشطتهم الاقتصادية 
ا منهم إلى الهجرة والاستقرار بصورة دائمة في العراق    .(61)بمرور الزمن، مما دفع أعدادا

وبذلك أصبحت مناطق الشرق الأوسط، ولا سيما بغداد ومصر، ملاذاا للأرمن الذين هاجروا إليها       
حن والاضطرابات، وجدوا في واستقروا فيها بالقرب من مركز الخلافة العباسية. وحتى عند تعرضهم للم

 .  (62)العراق ومصر بيئة مناسبة للاستقرار والأمان وممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
 أرمن مصر ونفوذهم في الدولة الفاطمية

كان للدولة الفاطمية أثر بارز في حركة التاريخ الإسلامي والحضارية والإنسانية في مصر، إذ       
اتخذت مصر مركزاا لحكمها، واتبعت سياسة خاصة في التعامل مع مكونات ذلك البلد. ونجد الإنصاف 

مع سياسة الدولة والتوافق والحكمة السياسية من أبرز سمات نظام الحكم الفاطمي. وقد توافق الأرمن 
الفاطمية، فشاركوا في خدمتها في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والعلمية وغيرها. 
وكان سبب هذا التعاون ما أبدته السياسة الفاطمية من حكمة في الاستفادة من خبرات الأرمن وتوظيفهم 

 سياسياا بما يخدم المصلحة العامة.
سابقاا أن هجرة الأرمن إلى مصر تعود إلى عاملين أساسيين؛ أولهما العامل الجغرافي، إذ  لقد ذكرنا      

تتصف أرمينيا جغرافياا بكونها بيئة طاردة للسكان، وذلك لهيمنة الجبال ذات المرتفعات الوعرة التي تمتد 
، وامتداد فصل من القوقاز إلى الجنوب الغربي من بلاد الأناضول )تركيا(، فضلاا عن قسوة مناخها

واكتظاظ بعض مناطقها بالمستنقعات المليئة بالأوبئة، وتعرضها بصورة  ،(63) الشتاء فيها إلى ثمانية أشهر
مستمرة للزلازل. وثانيهما العامل السياسي، ويتمثل في استيلاء الإمبراطوريتين الرومانية والساسانية على 

 لبلاد العربية، ولا سيما مصر.الأمر الذي عرّضهم إلى الهجرة نحو ا ،(64)بلادهم 
 55–95كما تؤكد المصادر الأرمنية أن هجرات الأرمن إلى مصر تعود إلى عهد الملك ديكران )       

 ،(65) م(640–527ق.م.(، وأخذت هذه الهجرات بالتزايد حتى عهد السيطرة البيزنطية على أرمينيا )
نتيجة للسياسات القمعية التي مورست ضد الأرمن. وبالإضافة إلى ذلك، أسهمت الفتوحات الإسلامية 
لأرمينيا في أثناء الفتح العربي الإسلامي لبلاد المشرق في زيادة حركة الهجرة؛ إذ فتحت أرمينيا سنة 
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من أبرز العوامل التي فكانت هذه الهجرات  ،(66) هـ(24هـ في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان )24
  .(67)أسهمت في انتقال الأرمن إلى مصر 

ونجد أن حاكم  ،(68)استمر حكم الدولة العربية الإسلامية على أرمينيا ما يقارب قرنين من الزمن        
، كان ذا علاقة بالسلطة العربية الإسلامية، إذ انفصلت (69)م( 656–638أرمينيا ثيودور رشتوني )

 مبراطورية البيزنطية وخضعت للسيادة العربية الإسلامية.أرمينيا عن الإ
وهكذا بدأت هجرة الأرمن إلى مصر تظهر بصورة واضحة منذ الفتح الإسلامي، إذ شارك         

بعضهم في عمليات الفتح، وأسلم عدد منهم، وتولى بعضهم مكانة مرموقة في الدولة، ومنهم القائد 
الذي لعب دوراا بارزاا ومهماا في الحروب الشمالية ضد  ،(70)رمني العسكري الأرمني علي بن يحيى الأ

 الإمبراطورية البيزنطية.
بل الأمير أبي جعفر أشناس م(، من ق890هـ/ 227وتسلم علي بن يحيى ولاية مصر سنة       
فوصل بفتوحاته إلى الفسطاط، وأعاد هيكلة الإدارة في المدينة، وأجرى بعض التعديلات  ،(71)التركي

السياسية والإدارية، فحارب الفساد، وشملت إصلاحاته مختلف مفاصل الفسطاط. وعندما رأى الواثق بالله 
ية، استدعاه إلى ثغور بلاد م( أنه بحاجة إلى خبراته وكفاءته العسكر 846–841هـ/232–227)

؛ لإبعاد خطر البيزنطيين عن الجهة الشمالية. وبعد أن أُبعد الخطر عن الحدود الشمالية للدولة (72)الشام
، ثم نُصّب بعد ذلك والياا على العراق، وتقلّد  ا كاملاا العربية الإسلامية، أعُيد إلى مصر، وبقي فيها عاما

استشهد عند الثغور الشامية سنة إمارة أرمينيا، التي كانت تمتد إلى مناطق جورجيا وداغستان. و 
 …م(، وجاء بعده حسام الدين لؤلؤ الأرمني الأصل، الذي وُلد في الفسطاط868هـ/249)

 دور رجال الكنيسة الأرمنية في الحياة الحضارية والثقافية
تميزت الحياة الحضارية والثقافية بطابعٍ من التفاعل والاحتكاك المعرفي بين مختلف الحضارات، إذ    

، وقد (73)نجد بعض الكلمات العربية والمفردات الأرمنية منقوشةا ومحفورة على الأحجار والآثار الأرمنية 
برع الأرمن في فنون الأدب والشعر، واستفادوا من الوجود الإسلامي منذ بدايات القرون الهجرية الأولى، 
ولا سيما القرنين الأول والثاني والثالث الهجريين، مما أسهم في ازدهار فنون العمارة والبناء، وبرزت لديهم 

 . (74)فنون الأدب والشعر والثقافة 
دوراا مهماا في مجال الترجمة، وأسهموا في النهضة الثقافية والمعرفية، وازدهرت  كما أدى الأرمن     

مع العربي والإسلامي بصورة الأعمال الأدبية لديهم، الأمر الذي ساعدهم على الانخراط في المجت
وبدأ الأدباء الأرمن يوظفون ثقافتهم الأدبية في نتاجات وقصص اشتهرت ضمن الأدب  ،(75)واسعة

 . (76)المسيحي ذي الطابع المسرحي 
وبرز عدد من رجال الأرمن في العصر العباسي ممن اهتموا بالأدب والثقافة وتولوا مناصب مهمة       

، وتولى ترجمة بعض الكتب الخاصة في الدولة، ومنهم نوبار بوباريان، الذي برع في إدارة مهامه
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بالحكام. ونظراا إلى أهمية هذه الوظيفة، كان الحكام يحرصون على اختيار من يتصف بالإخلاص 
 .(77)والكفاءة والثقة 

ويمكن وصف العلاقات التي نشأت بين الأرمن والعرب بأنها امتداد لإرث حضاري وتاريخ سياسي      
وتُعدّ ، (78)لّى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وإقليمي مشترك بين الجانبين، تج

ا من تاريخ الإمارات الإسلامية، كما تمثل الآثار  الكتابات العربية والإسلامية الموجودة في أرمينية جزءا
ا توفره العمرانية، ولا سيما الأعمدة الحجرية والأضرحة والشواهد والقبور، مصادر مهمة لدراسة التاريخ، لم

 .(79)من مادة غنية تكشف جوانب متعددة من الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
ولم تكن الثقافة وليدةَ نسيج أمة واحدة بصورة مفاجئة، وإنما تشكلت من تنوعٍ حضاري وثقافي،       

ونتيجة تفاعل أمم متعددة وحضارات مختلفة، امتزجت ثمارها لتكون ثقافة حية تناقلتها الأجيال بصور 
يات والصور الجميلة متعددة، تمثلت في موضوعات الحب والغزل والحنين إلى الأوطان واستذكار الذكر 

 .(80)من الماضي 
وفي السياق نفسه، اتخذ الأدب والثقافة أسلوباا قصصياا حمل في طياته معاني تعبر عن مستوى من      

النضج الحضاري للمجتمع، كما تجاوزت الثقافة حدود الزمن من خلال شعراء عاصروا حقباا تاريخية 
 . (81)لى الأجيال اللاحقة مختلفة، وأسهموا في نقل تجاربهم ومشاعرهم إ

وقد عكست الحياة الثقافية الأرمنية صوراا معبرة أسهمت في إثراء الذائقة الأدبية والفنية، من خلال      
القصائد والأشعار والصور التي جسّدها الشعراء في أعمالهم الأدبية. فعبرت القصائد عن مكنونات النفس 

 مشاعر وذكريات وحنين، كما يتضح في القصيدة الآتية:لدى الشاعر الأرمني، وما تختزنه من 
 في فجر أيامي وأحلامي عايشتك»

 أيها الينبوع الأبوي الحلو الطعم
 وصوتك النيّر لا يزال يكلّمني

 من خلال التعب واليأس
 ويذكّرني بذكريات لم أنسك،

 . (82)« أيها الينبوع الشقيق البعيد
ومن جانب آخر، حظي فن الخط العربي في أرمينية باهتمام خاص، ويعود وجوده إلى نحو      

ا في 912هـ/300) م(، إذ لم يقتصر استعمال الخط العربي على الكتب والرقاع الخطية، بل ظهر أيضا
ثيق تاريخها المعالم والآثار ودور العبادة العربية في أرمينية، حيث نُقشت الكتابات على تلك الآثار لتو 

 . (83)وتحديد الفترة التي أُنشئت فيها 
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وعلى هذا الأساس، أسهمت الثقافة الأرمنية في المحافظة على التراث الأرمني وصيانته من التأثيرات     
والضغوط التي تعرّض لها، ولا سيما في ظل الصراع والتنافس بين الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية، 

يات الفكرية والدينية والثقافية. وقد ساعدت اللغة الأرمنية المتميزة والأبجدية الخاصة بها وذلك على المستو 
 .(84)في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للأرمن واستمرارها عبر العصور 

 الأرمن وفنونهم الحضارية في العصر الفاطمي
: فن البناء والزخرفة والنقوش  أولاا

ا من أنواع التعبير الحسي والحرفي     وقد اقتبس البناء  (،85) يعد البناء وفن الزخرفة والنقوش نوعا
. إذ توجد مبان (86)الأرمني روحه من الأجواء الكنسية، مما أسهم في شيوع هذا الفن بين عمال البناء 
وفي  (،87)ية فنية على شكل دائري وصليبي، اتسمت بحركات متناسقة، صنعتها براعة هندسية وعبقر 

فترات متعاقبة، نجد استقطاب بعض الأرمن من النجارين والحدادين والبنائين للعمل في مجالاتهم 
 .(88)المتنوعة في البلدان العربية 

ومن خصائص الفن المعماري في العصر الفاطمي أن بعض جدران مبانيه كانت تبنى من حجر     
ينجز أحياناا من صخرة واحدة  د أو المدفن أو الهيكل كانواحد؛ أي إن الغرفة أو البيت أو العمو 

. وبهذا ظهرت قباب الكنائس ذات الأضلاع الصغيرة والقطر المحدود، والتي اتخذت شكلاا (89)فقط
 . (90)دائرياا، وحملت جدرانها أنواعاا متعددة من النقوش، عكست الذوق الفني والعبقرية والإبداع الأرمني 

وقد تجسد البناء الأرمني في مصر، واكتسب خبرة من مختلف الحركات الفنية، وتوّج هذه الخبرة         
بما خلّفته العصور القديمة من آثار، كالمعابد والقلاع والكنائس ذات القباب المخروطية والصلبان 

 .(91)المقوسة الجوانب 
لذهب والفضة والنحاس، ومنها صناعة المباخر ومن الفنون اليدوية التي برع فيها الأرمن فن تصنيع ا

والشمعدانات وأغلفة الأناجيل والصلبان. وقد ساعد على قيام هذه الصناعة وازدهارها توافر المواد الأولية 
من المعادن وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، برع الأرمن في فن الحفر على الخشب وتطعيمه بالذهب 

لتي اشتهر بها الحرفيون الأرمن. كما برعوا في صناعات أخرى، منها والفضة، وهي من الفنون اليدوية ا
الزخارف الهندسية المنقوشة على الأباريق، وأواني النحاس المزخرفة التي كانت تصنع وتعرض للبيع 

 . (92)للسياح 
 وتوصف الرسوم الخشبية المحفورة ذات الأشكال الهندسية، التي أبدع فيها الأرمن، بأنها تمثل      

بعض نماذجها ما كان عليه تطوراا واضحاا في الهندسة والفنون ودقة في التنفيذ، وقد فاقت في 
كما برع الأرمن في النقش على الفخار والصناعات الخزفية المعروفة بالسيراميك، ذات  (.93)أسلافهم

وهو فن قديم شارك فيه الأرمن في فلسطين، وكانت مدينة ديبل . (94) الأشكال والزخارف المتعددة
 . (95)الأرمنية من المدن التي عُرفت بهذا المجال 
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ودخلت حرفة الزخرفة والنقش على المخطوطات وأغلفة الأناجيل، إذ طلِي بعضها بالألوان الزاهية،      
 . (96)يزة وزين بماء الذهب اللامع، مما أضفى عليها قيمة فنية وجمالية مم

 ثانياا: فن التصوير
برع الأرمن في فن التصوير، فكانوا يصورون الأشياء بأدق تفاصيلها، وتمثلت براعتهم في الدقة      

والتمييز في رسم الموضوعات والأشكال. ونجد بعض الصور التي تتضمن نماذج من أزياء الأرمن 
 وأثاثهم وأدواتهم، فضلاا عن تصوير بعض الشخصيات.

ويمكن تصنيف النمنمات الأرمنية إلى فئتين؛ الأولى: تراثية ذات تأثير بيزنطي، تجمع بين التأنق      
والإبداع، والثانية: شعبية تتسم بالبساطة والتعبير الهادف. كما امتزج الفن بالأدب الإبداعي في حركة 

 (. 97)المجتمع الأرمني 
م( من أشهر الرسامين الأرمن، وقد لاقت 1260ـ/ه659ويعد الرسام الأرمني طوروس روسلين )     

أعماله قبولاا واسعاا، ولا يزال اسمه وصورته حاضرين في بعض الكتب المخصصة للأطفال الأرمن في 
الوقت الحاضر. كما عرفت أعمال راستاكس وهاجوب النشوغاتسي، وحُفظت بعض مخطوطاتهما في 

 (. 98)المتاحف الأرمينية 
 والأدب ثالثاا: فن الموسيقى

. وفي هذا المجال يذكر المؤرخ (99)ومن الفنون الثقافية التي برع فيها الأرمن فن الموسيقى العذبة      
، ما يتعلق بالموسيقى الأرمنية، ولا سيما الموسيقى الدينية، إذ يصف ألحانهم عند (100)أبو دلف العربي 

موسيقاهم التي تجمع بين الحزن والسرور، قراءة الإنجيل بأنها ذات تأثير في النفس، ويشير إلى أوزان 
 مقارنةا بموسيقى الطوائف النصرانية الأخرى، بحيث تثير مشاعر التأثر والحزن لدى بعض المستمعين.

كما يذكر أن غناءهم في الكنائس كان أكثر سروراا وبهجة للإنسان ذي الإحساس المرهف، وأن       
لإشباع الروحي. وكانت موسيقاهم، عند مرافقتها بالآلات سماع هذه الموسيقى يمنح المرء حالة من ا

 . (101)الوترية، أكثر بهجةا وأصالةا 
كما يعد ناهابد كوشاك من شعراء الأرمن الذين امتاز شعرهم بالرقة والغزل، وقد توفي سنة 

 . (102)م( 1592هـ/1001)
وهكذا ظهر الفن عند الأرمن في مجالات متنوعة، منها الموسيقى والفنون الجميلة، كما ظهر       

نشاطهم الفني في القصور التابعة للخلافة في بغداد ومصر. وتشكلت فرق فنية ومسرحية تعلّمت فنون 
الريفية والعلاقات  الحركة والأداء، واستمدت هذه الأعمال موضوعاتها من واقع الحياة، ولا سيما الحياة

 .(103)العاطفية، وكان الأرمن من أبرز المشاركين في هذه الأنشطة الفنية 
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 الذاكرة والهوية في تاريخ الأرمن الحضاري 
يعد العراق ومصر، وعلى مستوى الشرق الأوسط، من البيئات الحضارية المتنوعة والمتعددة     

وينحدر الأرمن من أصول  ،(104) المعتقدات، التي شهدت تفاعلات تاريخية متواصلة عبر أزمنة طويلة
العهد، بل أرمينية، وقد تواجدوا في العراق ومصر منذ عصور تاريخية قديمة، وليس وجودهم فيهما حديث 

تعود جذوره إلى آلاف السنين. وتذكر بعض المصادر التاريخية أن الإمبراطورية الآشورية دخلت في 
علاقات مع جارتها الشمالية، مملكة أورارتو )آرارات( في أرمينية، تراوحت بين التحالف تارة والحروب تارة 

 .(105)أخرى 
المناطق في نشوء تواصل وتفاعل تاريخي بين الأرمن وبالمقابل، أسهم التقارب الجغرافي بين هذه      

ق.م( في بعض رواياته جوانب من  425–484والعراق ومصر. ويذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت )
؛ كما تشير بعض الروايات (106) العلاقات التي ربطت أرمينية بالمناطق المجاورة، ومنها العراق ومصر

واسطة المراكب عبر نهر الفرات إلى بابل، حيث كانوا يمارسون إلى أن الأرمن كانوا ينقلون بضائعهم ب
 .(107)التجارة، وقد استقر عدد منهم في بابل، وأسهم ذلك في نشوء تجمعات وجاليات أرمنية فيها 

ا من الأرمن استقر في مصر، ويستدل على ذلك       كما يذكر الكاتب الأرمني رافائيل إشخانيان أن قسما
(، فضلاا عن مدونات بيهستون التي تعود إلى القرن السادس قبل Hayk and Bel)بأسطورة هايك وبيل 

  .(108)الميلاد، والتي ورد فيها ذكر حاكم أرمني الأصل ثار في بابل على الملك الفارسي داريوس الأول 
 وتشير المصادر التاريخية كذلك إلى وجود الأرمن في العراق ومصر خلال فترات تاريخية مختلفة،     

  .(109)ومن القرن الأول الهجري، إذ كانت هناك جالية أرمنية تتمتع بعدد من الحقوق والامتيازات 
كما يعد الأرمن المصريون من المجموعات المسيحية التي تركت بصمات واضحة في الحياة      

الحضارية والاجتماعية في البلدين، إذ انتشرت مظاهر وجودهم في عدد من المدن العراقية والمصرية، 
رمنية. وقد أسهمت وتمثلت أبرزها في الكنائس والأديرة والمراكز الإدارية والجمعيات والنوادي والمدارس الأ

هذه المؤسسات في المحافظة على الهوية الدينية والثقافية للأرمن، ونقل تراثهم إلى الأجيال المتعاقبة، 
 فضلاا عن دورها في تعزيز حضورهم الحضاري داخل المجتمعات العربية.

ا من النسيج التاريخي والحضاري      للمنطقة، وأسهم وبذلك شكل الوجود الأرمني في العراق ومصر جزءا
الأرمن، من خلال مؤسساتهم الدينية والثقافية والتعليمية والاجتماعية، في إثراء الحياة الحضارية، مع 

 محافظتهم في الوقت ذاته على خصوصيتهم الدينية والثقافية وهويتهم التاريخية.
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 الخاتمة
ني إلا أن أحمد الله تعالى وفي ختام هذا البحث، وما يسره الله تعالى لي من إنجازه، لا يسع

 وأشكره، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، المبعوث رحمة للعالمين، محمد، وعلى آله وصحبه المنتجبين.
بفضل الله تعالى وتوفيقه، انتهى هذا البحث الموسوم بـ: ))الدور الحضاري للكنيسة الأرمنية في    

م((، والذي تناولت فيه تاريخ ودور رجال 1171–909هـ/567–297العصر الفاطمي دراسة تاريخية )
الأرمن في العصر الفاطمي، بدءاا من هجراتهم واستقرارهم، واهتماماتهم العامة، ودور الكنيسة الأرمنية في 
الجوانب الدينية والاجتماعية والحضارية خلال العصر العباسي، فضلاا عن بيان أبرز العوامل والأسباب 

 طور دورهم في المجتمع العربي.التي أسهمت في حضورهم وت
 وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها:

. شهد تاريخ الأرمن هجرات متعاقبة، وقد أسهم استقرارهم فيه في نشوء علاقات متينة بينهم وبين 1
 المجتمع العربي الاسلامي، اتسمت في كثير من مراحلها بالتفاهم والتعايش والاحترام المتبادل.

. لم تكن هجرة الأرمن إلى مصر وليدة الفتح الإسلامي، بل تعود إلى فترات سابقة له؛ امتداد تاريخه 2
الطويل، عامل جذب لمختلف الجماعات والأقوام. وقد عاش الأرمن خلال العصر العباسي والفاطمي 

ة في مجالات في ظل حالة من التسامح والتقدير والاحترام، وتمتع الأرمن بحقوقهم العامة والخاص
متعددة، الأمر الذي أسهم في تطور حضورهم داخل المجتمع العربي، ووصول عدد منهم إلى 

 مناصب مرموقة، فضلاا عن إتقانهم مجالات الإدارة والسياسة.
. أسهم استقرار الأرمن في البلاد العربية في الحفاظ على تقاليدهم وخصوصيتهم وهويتهم الدينية 3

ت نفسه أتاح لهم التفاعل مع الحضارة العربية الإسلامية. ويكشف ذلك عن قدرة والثقافية، وفي الوق
المجتمع الإسلامي على استيعاب التنوع الديني والثقافي، إذ لم تكن الحضارة العربية الإسلامية 
منغلقة على ذاتها، بل أتاحت لمختلف الأمم والجماعات، على اختلاف أديانها وثقافاتها، أن تتفاعل 

 وتشارك في مسيرتها الحضارية في إطار النظام العام للدولة. معها
. أسهم الأرمن في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الزراعة والصناعة 4

والتجارة. وقد أسهمت الظروف التي مرت بها أرمينيا، وما تعرضت له من اضطرابات ومصاعب، 
والضرائب وقسوة البيئة الطبيعية في بعض مناطقها، في دفع أعداد فضلاا عن الأوضاع الاقتصادية 

منهم إلى الهجرة والاستقرار في مناطق أكثر ملاءمة للعيش والعمل، ومنها العراق. وقد عرف الأرمن 
بنشاطهم في المجالات الاقتصادية المختلفة، فبرز منهم المزارع والصانع والتاجر، وارتبطوا بالأرض 

 ا، واستثمروا خبراتهم في خدمة المجتمع الذي استقروا فيه.ارتباطاا وثيقا 
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وفي هذا السياق، يمكن الاستشهاد بما أورده الرحالة ابن حوقل في وصفه لأرمينيا وأهلها، إذ أشار      
إلى ما اتصف به الأرمن من العيش في حالة من السلم والهدوء، وتمتعهم بالصحة والسلامة، وحبهم 

ى طلب الستر من الله تعالى. كما أشار في حديثه عنهم إلى قدرتهم على مواجهة للخير، وحرصهم عل
المصائب بشجاعة وتكاتف، وهو ما يعكس جانباا من طبيعة المجتمع الأرمني وقدرته على التكيف مع 

 .(110)الظروف المختلفة ومواجهة الأزمات بروح من التعاون والتماسك 
د العربية لم يكن وجوداا عابراا أو محدود الأثر، بل أسهموا، وبذلك يتضح أن وجود الأرمن في البلا

بدرجات متفاوتة، في الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية، وشاركوا في بناء المجتمع 
العربي خلال مراحل تاريخية مختلفة، مع محافظتهم على قدر من خصوصيتهم الدينية والثقافية وهويتهم 

 الأرمنية.
 

 ئمة المصادر والمراجعقا
 أولاا: قائمة المصادر

، البلدان، م(897ه/ 284أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ) اليعقوبي، (1
 م(.2202، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق: محمد أمين ضاوي، )

)بيروت، دار م(، معجم البلدان 1228ه/626ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله الرومي ) (2
 م(.1977صادر، )

م(، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار، 1441ه/845المقريزي، تقي الدين احمد بن علي )ت (3
 م(.1997تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي )بيروت، دار الكتب العلمية، 

قافة العربية م(، البدء والتاريخ )بور سعيد، مكتبة الث973ه/363المقدسي، للمطهر ابن طاهر )ت  (4
 الدينية، )د. ت(.

م( أخبار الزمان، )بيروت، 957هـ/ 346المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت  (5
 م(.1996دار الأندلس، 

م( تاريخ الرسل والملوك، 922ه/310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب )ت (6
 م(.1968عارف، )مصر، دار الم 2تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم، ط

م( تحفة الامراء في تاريخ الوزراء، 1056ه/448الصابئ، أبي الحسين هلال بن المحسن، ) (7
 م(.1904تحقيق: عبد الستار احمد فرج )مصر، دار ومكتبة الأعيان، 

م(، الديارات )بغداد، دار الاديب البغدادية، 998ه/388الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد، ) (8
 م(. 1963
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م( المستظرف في أخبار 1505هـ/911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ) السيوطي، (9
 م(.1976، )دار الكتاب الجديد، بيروت ،2الجواري، تحقيق: صلاح المنجد، ط

م(، كنز الدرر وجامع الغرر المعروف 1335ه/736الدواداري، ابن أيبك أبو بكر بن عبد الله )ت (10
 م(.1972أيوب(، تحقيق سعيد عاشور )القاهرة، )د.ط(، )الدر المطلوب في أخبار ملوك بني 

م(، تاريخ خليفة 854ه/ 240خليفة ابن خياط، ابو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني )ت (11
 م(.1985)الرياض، دار طيبة للنشر،  2ابن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط

عجائب الاثار في تراجم و م ( ، تاريخ 1821هـ / 1237الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن ) (12
 الاخبار ، )بيروت، دار الجيل ، د.ن(.

م( فتوح البلدان، تحقيق: عبد الله 892ه/279البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت (13
 م(.1987أنيس الطباع )بيروت، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،

لة الثانية لأبي دلف، (، الرسا995ه/  385، مسعر بن المهلهل الخزرجي )توفي ابو دلف (14
 م(.1970تحقيق: بطرس بولفاكوف: أنس خالدوف )القاهرة، دار عالم الكتب، 

م(، المختصر في أخبار البشر )القاهرة، 1331ه/732ابو الفداء، اسماعيل بن علي بن محمود ) (15
 دار ومكتبة المتنبي، د، ت(.

يد، تحقيق: مفيد محمد م( العقد الفر 852ه/238الاندلسي )ت ابن عبد ربه، أحمد بن محمد (16
 قميحة، )دار الكتب العلمية، لبنان، د، ن(.

م(، 1069ه/462ابن صاعد الأندلسي، ابو القاسم صاعد بن أحمد ابن عبد الرحمن بن محمد، ) (17
طبقات الأمم، تحقيق: لويس شيخو اليسوعي )بيروت، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، 

 م(.1912
هـ/ 874الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: بن تغري بردي بن عبد ا (18

، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، )بيروت، م(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة1469
 دار الكتب العلمية، د.ن(.

ابن العماد، شهاب الدين ابي الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد الحنبلي الدمشقي  (19
م( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود عبد القادر الارنؤوط وعبد 1678هـ/1089)

 م(. 1986القادر الارنؤوط، )دار ابن كثير، دمشق، بيروت 
م(، تاريخ مختصر الدول، 1286ه/685ابن العبري، غريغوريوس، بن توما المطلي أبو الفرج )ت (20

 م(.1992ار الشرق، تحقيق: أنطوان صالحاني اليسوعي )بيروت، د
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م(، المنتظم في تاريخ الملوك 1200ه/597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت  (21
والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا )بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م(.1992
م( الحلة 1259هـ/ 658ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي )ت  (22

 م(.1985،دار المعارف ، القاهرة، )2، تحقيق:د حسين مؤنس ، طالسيراء
 

 ثانياا: المراجع 
هوايت، إيفيلين، تاريخ الرهبنة القبطية في الصحراء الغربية، تعريب: بولا ساويروس البراموسي،  (1

 م(.1997)القاهرة: طبعة خاصة للدارسين بمعهد الدراسات القبطية، 
 م(.1985خين العراقيين، حضارة العراق، )بيروت، دار الجيل، نخبة من المؤر  (2
 6لسترنج، كي، بغداد في عهد الخلافة العباسية، تعريب: بشير يوسف فرنسيس، )بغداد، د.ط، (3

 م(.193
لبهنساوي، سالم، الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية، )القاهرة، دار الزهراء  (4

 م(.1991العربي، 
 م(. 1990جان موريس، أحوال النصارى في الخلافة العباسية، )لبنان، دار الشروق،  فيسيه، (5
 .م(1980العنبكي، منير، موسوعة المورد، )لبنان، دار المعارف للملايين،  (6
عزازيان، هوري، الجاليات الارمنية في البلاد العربية، )حلب، دار ومطبعة الحوار للنشر والتوزيع،  (7

 م(.1993
 م(.1991، )لبنان، د، ط، 2س، معجم الحضارات السامية، طعبودي، هنري  (8
عاشور، سعيد عبد الفتاح، أضواء جديدة على الحروب الصليبية، )القاهرة، الدار المصرية للتأليف  (9

 م(.1964والترجمة، 
م(، الأعلام، 1396ه/799الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس) (10

 م(.2002لايين، )بيروت، دار العلم للم15ط
رافائيل إشخانيان، نشأة الأرمن وتاريخهم القديم، تحقيق: هوري عزازيان )بيروت، مطبعة  (11

 م(.1986كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا، 
ذياب، صابر محمد، المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينية والثغور الجزرية والشامية خلال  (12

 ة السلام العالمي، د.ن(.القرن الرابع الهجري، )القاهرة، مكتب
 م(.1988ديورَانت، ويليام جيمس، قصة الحضارة )بيروت، دار الجيل للتربية والثقافة والعلوم ، (13
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الدخيل، سليمان، الفوز بالمراد في تاريخ بغداد، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب )القاهرة، دار  (14
 م(.2003الافاق العربية، 

 م(.1981، )بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، خضر، جورج، وآخرون، المسيحيون العرب (15
 م(.1993خاتشاتريان، ألكساندر، ديوان النقوش العربية في أرمينية، )د.ن، دار السلام،  (16
 حسين، احمد، موسوعة تاريخ )مصر، مؤسسة دار الشعب، د.ن(. (17
 م(.1958الحسني، عبد الرزاق، العراق قديماا وحديثاا )بيروت، مطبعة العرفان،  (18
الحديثي، قحطان عبد الستار وصلاح عبد المهدي الحيدري، دراسات في التاريخ الساساني  (19

 .والبيزنطي )البصرة، د.ط، د.ت(
تاريخ هيرودوت، ترجمه عبد الاله الملاح، مراجعة د: أحمد السقاف، د: حمد بن صراي )ابو  (20
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 .  139ص

مجموعة من القبائل العربية التي انتقلت من الشام والجزيرة واستقرت فـي أرمينيـة بعـد الفـتح، واسـتقروا فـي اخـلاط وبـاب  (29)
وتل باشر، وسكن في أرمينية قبائل مضريه برز من أبنائهم عبد الرحمن بن ربيعة واخـوة سـليمان بـن أرزنكان الأبواب و 

ــاهلي، والــذي وقــع علــى كــاهلهم فــتح كــور اران ومدينــة برذعــة عــام  ــة ابــن 646ه/25ربيعــة الب ــد ينظــر: خليف م: للمزي
م(، معجـــم 1228ه/626رومـــي )؛ يـــاقوت الحمـــوي، شـــهاب الـــدين أبـــو عبـــد الله ال391خيــاط، تـــاريخ ابـــن خيـــاط، ص
 . 619، ص6؛ الطبري، التاريخ الأمم والملوك، ج455، ص1م(، ج1977البلدان )بيروت، دار صادر، )

  .331صورة الارض،   (30)
 .20الاندلسي، طبقات الأمم، ص  (31)
ـــدار المصـــرية للتـــأ (32) ـــاح، أضـــواء جديـــدة علـــى الحـــروب الصـــليبية، )القـــاهرة، ال ليف والترجمـــة، عاشـــور، ســـعيد عبـــد الفت

 . 59م(، ص1964
م(، كنز الدرر وجـامع الغـرر المعـروف )الـدر المطلـوب فـي 1335ه/736الدواداري، ابن أيبك أبو بكر بن عبد الله )ت (33)

؛ حضـارة العـراق، نخبـة مـن 198، ص1(، ج1972أخبـار ملـوك بنـي أيـوب(، تحقيـق سـعيد عاشـور )القـاهرة، )د.ط(، 
 .133، ص2الباحثين العراقيين، ج

 .94، ص6ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج (34)
الـــدخيل، ســـليمان، الفـــوز بـــالمراد فـــي تـــاريخ بغـــداد، تحقيـــق: محمـــد زيـــنهم محمـــد عـــزب )القـــاهرة، دار الافـــاق العربيـــة،  (35)

 . 263م(، ص2003
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عربيـة وولـي ثغـور الشـامية علي بن يحيى الارمني: هو قائد وأمير في العصر العباسي أصـلة مـن أرمينيـة نشـأ فـي بيئـة (36)

ــه فيهــا غــزوات وفتوحــات قتــل عــام ) ــى الــروم ل م( فــي 863ه/249وأرمينيــة وأذربيجــان ومصــر، كــان شــديد الوطــأة عل
أحــدى وقائعــه مــع الــروم، لهــذا يعــد مــن المتفــوقين فــي ميــدان الحــرب والسياســة والإدارة والحكــم كمــا لــه أشــعار وقصــائد 

ـــــة وأدبيـــــة : ابـــــن الأثيـــــر، الكامـــــ ـــــه، أحمـــــد بـــــن محمـــــد119،ص6ل فـــــي التـــــاريخ ،جنثري الاندلســـــي  ؛ ابـــــن عبـــــد رب
الزركلـي، خيـر ؛ 230،ص1م( العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحـة، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ج852ه/238)ت

)بيــــروت، دار العلــــم للملايــــين، 15م(،الأعــــلام، ط1396ه/799الـــدين بــــن محمــــود بــــن محمــــد بــــن علـــي بــــن فــــارس)
 .31، ص5م(، ج2002

 .119، ص11ابن الجوزي، المنتظم، ج (37)
 .171، ص4المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج (38)
الصـوافي والشــواتي: عرفـت بــالغزوات التـي تخــرج إلــى منطقـة الثغــور والقـلاع لمهاجمــة أراضـي الإمبراطوريــة البيزنطيــة   (39)

 .223والشواتي. البلاذري، فتوح البلدان، صحيث تقوم صيفاا وشتاء وتتوغل في بلادهم فسميت الصوافي 
 .261، ص9الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (40)
 .557، ص16ابن كثير، البداية والنهاية، ج   (41)

 .20؛ مورغنطاو، قتل الأمة، ص 381ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص (42)
ــاقوت، الحمــوي،  (43) ــة الاســتراتيجية: ي ــين مصــر وبــلاد الشــام وهــي مــن المــواني البحريــة الحدودي آيلــة أو )إيــلات(: مدينــة ب

 .292، ص1معجم البلدان، ج
ينبـع: مدينـة تقـع علـى سـاحل البحـر الأحمـر وتبعـد عـن المدينـة المنـورة مـائتين وخمسـين مـيلاا. يـاقوت الحمـوي، معجـم  (44)

 .450، ص5البلدان، ج
 .625، ص2حسين، احمد، موسوعة تاريخ مصر، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ج (45)
 .779- 637، ص 15ابن كثير، البداية والنهاية، ج  (46)
؛ ابن العماد، شـهاب الـدين ابـي الفـلاح عبـد الحـي بـن احمـد بـن محمـد 353، ص 8ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج  (47)

شذرات الذهب في أخبار من ذهـب، تحقيـق: محمـود عبـد القـادر الارنـؤوط وعبـد م( 1678هـ/1089الحنبلي الدمشقي )
 4؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج433، ص4م، ج 1986القـــادر الارنـــؤوط، دار ابـــن كثيـــر، دمشـــق، بيـــروت 

م( الأنبــاء فــي تــاريخ 1184ه/580؛ العمرانــي، محمــد بــن علــي )ت63، ص16؛ ابــن الجــوزي، المنــتظم، ج 166ص
 .94؛ بدوي، مصطفى جواد: سيدات البلاط العباسي، ص 198لفاء، تحقيق: د قاسم السامرائي، صالخ

م( المسـتظرف فـي أخبـار الجـواري، تحقيـق: صـلاح 1505هــ/911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين )  (48)
 .210التاريخ، ص؛ ابن الكازروني، مختصر 58م، ص 1976، دار الكتاب الجديد، بيروت ،2المنجد، ط

 .339ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص (49)
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؛ ابـن العبـري، تـاريخ 117، ص4؛ الـذهبي، العبـر فـي خبـر مـن غيـر، ج353، ص8ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (50)

 .339مختصر الدول، ص
فيسيه، جان موريس، أحوال النصارى في الخلافة العباسـية، دار الشـروق، ط  ؛217، ص 15ابن الجوزي، المنتظم، ج (51)

 .105حافظ، تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى اليوم، ص ؛ 303م، ص 1990، لبنان، 1
  .  165، ص 17ابن الجوزي، المنتظم، ج (52)
كـان لهــذه السـيدة الكثيـرة البــر والمعـروف وقــد ودفنـت فـي دار الخلافــة إلـى مقربـة مــن قبـر الأمــام أبـي حنيفـة لنعمــان، و   (53)

؛ الســيوطي، 54، ص 6أســلمت وحجــت بيــت الله ثــلاث مــرات: ابــن العمــاد، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، ج 
 .273؛ السيد، أرمينية في التاريخ العربي، ص142، ص2؛ آدم متز، الحضارة الإسلامية، ج26المستظرف، ص

م( على الخليفـة القـائم العباسـي وقضـى علـى فتنـة طغـرل بـك السـلجوقي: ابـن 1035هـ/427البساسيري: قائد تركي ثار) (54)
ــة والنهايــة، ج  ــاريخ ابــن ؛ 220، ص8؛ ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التــاريخ، ج238، ص 16كثيــر، البداي ابــن خلــدون، ت

 .321؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص570، ص3خلدون، ج
 .192، ص12؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج97، ص10لتاريخ، جابن الاثير، الكامل في ا (55)
  .  190، ص 18ابن الجوزي، المنتظم، ج (56)
 .445، ص16ابن كثير، البداية والنهاية، ج  (57)
 .349السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص (58)
 .33السيد، أرمينية في التاريخ العربي، ص  (59)
 .53الأرمن العراقيون، صهاشمي،  (60)
فقـد صــنف الارمـن مــن ضــمن المسـيحيين المقيميــين فــي العـراق، وجــرى ذكــرهم بـأنهم هــاجروا مــن أرمينيـة واســتقروا فــي  (61)

العراق، ويقطنون في شمال العراق زاخـو، كمـا ذكـر مهـنهم وأعـدادهم، فأصـبحت أعـدادهم تـزداد سـنوياا وهـذا الامـر دفـع 
م(، 1958رزاق، العـراق قـديماا وحـديثاا )بيـروت، مطبعـة العرفـان، بالهجرة والاستقرار الدائم في العـراق: الحسـني، عبـد الـ

 .46ص 
 .  133، ص2حضارة العراق، نخبة من الباحثين العراقيين، ج (62)

، البلــدان، تحقيــق: محمــد  م(897ه/ 284أحمــد بــن إســحاق أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح ) اليعقــوبي، (63)
   .208م، ص 2202 ،دار الكتب العلمية، بيروتأمين ضاوي، 

ذياب، صابر محمد، المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينية والثغور الجزريـة والشـامية خـلال القـرن الرابـع الهجـري،  (64)
  .46مكتبة السلام العالمي، القاهرة، ص 

  .48لازاريان، تاريخ نشأة الارمن ووجودهم في البلاد العربية، ص (65)
  .163، ص2الواقدي، فتوح الشام ، ج (66)



 م(1171–909هـ/567–297الدور الحضاري للكنيسة الأرمنية في العصر الفاطمي دراسة تاريخية )
 م. د. مصطفى محسن كاظم

 

228  

                                                                                                                                                                                             

 .  270النجار، عبد الوهاب، الخلفاء الراشدون، دار التراث، القاهرة، ص (67)
 226م ص 1991البهنساوي، سالم، الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية، دار الزهـراء العربـي، القـاهرة، (68)

.  
 .  270النجار، عبد الوهاب، الخلفاء الراشدون، دار التراث، القاهرة، ص (69)
علــي بــن يحيــى الأرمنــي: هــو أبــو الحســن، القائــد والأميــر فــي الدولــة العربيــة العباســية نشــأ نشــأة إســلامية وتعلــم فنــون  (70)

اا، ضـد الدولـة البيزنطيـة، الإدارة والحرب تولى ولاية مصر مرتين، وأصـبح قائـد للثغـور الشـامية طـوال ثـلاث عشـر عامـ
أذ تميز بالشجاعة والقيادة الحربية كما تولى ولاية أرمينيا وأذربيجان، وحظي القائـد علـي بـن يحيـى بمكانـة مرموقـة عنـد 

م(، كـل التقـدير 841-833هــ/ 227-218الخلفاء بني العباس فكان مـن المقـربين الـيهم فقـد لقـي عنـد المعتصـم بـالله )
م(، 1469هـــ/ 874بــردي بــن عبــد الله الظــاهري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الــدين )المتــوفى: بــن تغــري والاحتــرام: 

ـــاهرة ـــي ملـــوك مصـــر والق ـــة، جالنجـــوم الزاهـــرة ف ـــب العلمي ـــروت، دار الكت ـــق: محمـــد حســـين شـــمس الـــدين، بي ، 2، تحقي
 .    229ص

 . 303، ص2الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج النجومابن تغري بردي،  (71)
  .583، ص2المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج (72)

؛ خاتشـاتريان، ألكسـاندر، ديـوان النقـوش العربيـة فـي 21الإمام، محمد رفعـت، تـاريخ الجاليـات الارمنيـة فـي مصـر، ص   73
 .103ص  56أرمينية، ص

 .4أ، اوراك، لمحة عن فن المعمار الارمني في العصور الوسطى، ص    74
، 3الأرمـن نموذجـاا، مجلـة عـالم التربيـة، العـدد الرابـع والاربعـون، ج -عزمي، دعاء عثمان، الجاليات الأجنبيـة والتعلـيم    75

 .98م، ص 2013مصر، القاهرة، 

 .93 أميل، بول، تاريخ أرمينيا، ص    76
، 3ربيـة، العـدد الرابـع والاربعـون، ج الأرمن نموذجاا، مجلـة عـالم الت-عزمي، دعاء عثمان، الجاليات الأجنبية والتعليم     77

 .99م، ص 2013مصر، القاهرة، 
 .38هوفهانيسيان، نيقولاى، العلاقات التاريخية الارمنية العربية، ص   78
 .15، ص1م، ج1993خاتشاتريان، ألكساندر، ديوان النقوش العربية في أرمينية، دار السلام،   79
 .21كوجاك، ناهبيد، حبة الرمان مائة قصيدة حب أرمنية، ص   80
 .5م، ص  1970عقل، سعيد، نخب من الشعر الارمني، منتدى سور الزبكية،   81
  0 38م، ص  1970سعيد، نخب من الشعر الارمني، منتدى سور الزبكية،   82
  21، ص  1م ، ج1993دار السلام ، ،  1خاتشاتريان ، ألكساندر ، ديوان النقوش العربية في أرمينية ، ط  83
 .61الدين، صالح، أصالة العرب والوفاء الأرمني، ص    84



Journal of Studies in History and Archeology      Vol.102, No 2 (September2026)  

ISSN: (2075-3047)  
 

 

229 

                                                                                                                                                                                             
ح تحق ــد:د  م( الحلــة الســ راء1259هـــ/ 658ابـن الأبــارح محمــد بــن عبــد ب بــن أبــي بكــر القضــاعي البلنســي )ت  85

، نـار وروح ،ص  الأب المخلصـي ، منصـور؛  167حص2محج1985حدار المعـار  ح القـاهرةح2حس ن مـنن  ح  
6. 

86   I,ARAM,The Armenian Church,P136. 
 .10أ ، اوراك ، لمحة عن فن المعمار الارمني في العصور الوسطى ، ص    87
م ( ، تاريخ عجائـب الاثـار فـي تـراجم و الاخبـار ، دار الجيـل 1821هـ / 1237الجبرتي ، عبد الرحمن بن حسن ) ت   88

 .561، ص  3، بيروت ، ج
 .541، ص  18الفداء ، البداية والنهاية ، جابو   89
 .11أ ، اوراك ، لمحة عن فن المعمار الارمني في العصور الوسطى ، ص   90
ــة حتــى اليــوم ، ص    91 ــاريخ الشــعب الأرمنــي منــذ البداي ــاريخ أرمينيــا ، دار ؛ 19حــافظ ، فــؤاد حســن ، ت أميــل ، بــول ، ت

 .85الحياة ، سوريا ، ص 
   273، ص 2008، انطالياس ،  1زهر الدين  ، صالح ، الكنيسة الارمنية ، ط   92
  19، ص  2م ، ج  1983حتي ، فيليب ، تاريخ سورية ولبنان و فلسطين ، بيروت ،     93
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